
قضايا

محمد أحمد بنيس

أيلول  سبتمبر/   13 فــي  اكتملت 
الــــجــــاري، 31 عـــامـــا عــلــى تــوقــيــع 
اتفاق إعــان المــبــادئ بين منظمة 
إســرائــيــل،  وحــكــومــة  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
 .)1993( ــو  ــلــ أوســ بـــاتـــفـــاق  اشـــتـــهـــر  والـــــــذي 
وتتزامن ذكراه هذه السنة مع حرب الإبادة 
ة 

ّ
التي تشنها دولــة الاحتلال على قطاع غز

منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتواطؤ 
غــربــي مكشوف وخــــذلانٍ عــربــي مــرعــب. ولا 
 الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف فــي 

ُ
ــاد يـــتـــوقـــف قـــــــادة ــكـ يـ

إسرائيل عن التذكير بأن الاتفاق كان ›‹أكبر 
ــرّح  ــيــــل‹‹. كــمــا صـ ــرائــ ــاريـــخ إســ ــة فـــي تـ ــارثـ كـ
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أكثر من 
مـــرة، أنــه ›‹لـــن يسمح بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق 
الــذي كــان خطأ فــادحــا‹‹. وبذلك تكون هذه 
ــرَه من  ــيــ ــربُ قـــد حــــــرّرت نــتــنــيــاهــو، وغــ ــحــ الــ
المــتــطــرّف، مــن إرث  قــادة اليمين الإسرائيلي 
اتــفــاق أوســـلـــو، الــــذي حــمــل فــي مقتضياته 
ق حل الدولتين، وكشفتْ 

ُّ
بذورَ إمكانية تحق

ــه، 
َ
 الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي وفــاشــيــت

َ
عــنــصــريــة

وأعادت إلى الواجهة الطبيعة الاستيطانية 
والاستعمارية للمشروع الصهيوني.

ـــــع الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل، يــاســر 
َّ
وق

ــسُ الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــيــ ــ ــات، ورئــ ــ ــرفــ ــ عــ
 إعــــان 

َ
ــاق ــ ــفــ ــ ــاق رابـــــــن، ›‹اتــ الأســــبــــق، إســــحــ

في   ،›‹ الإســـرائـــيـــلـــي..  الفلسطيني  المـــبـــادئ 
الــبــيــت الأبــيــض فــي واشــنــطــن، بــعــد شهور 
ــفـــاوض فـــي الــعــاصــمــة الــنــرويــجــيــة  ــتـ مـــن الـ
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر وإســـــرائـــــيـــــل. كـــان 

ّ
ــــن مـــنـــظ بـ

الاتـــفـــاق لــحــظــة فــاصــلــة فـــي مــســار القضية 
ب عليه من 

ّ
الفلسطينية، بالنظر إلى ما ترت

نتائج وتداعيات في الإقليم. اندرج الاتفاق 
ضمن سياق إقليمي ودولي، فعلى الصعيد 
مة التحرير من 

ّ
الفلسطيني، كان خروج منظ

بيروت )1982(، عقب الاجتياح الإسرائيلي، 
ــرى. فــــأول مـــرة،  ــ نــهــايــة مــرحــلــة وبـــدايـــة أخـ
 الـــتـــمـــاس الــجــغــرافــي 

َ
ــمــة ورقــــــة

ّ
تــفــقــد المــنــظ

المــبــاشــر مـــع فــلــســطــن. وهــــي الــــورقــــة، الــتــي 
كــانــت، لــهــا، مــــورداً ســيــاســيــا ومــيــدانــيــا في 
مـــواجـــهـــة إســــرائــــيــــل. وبـــانـــتـــقـــال قــيــادتــهــا 
كـــوادرهـــا ومقاتليها  عِ 

ُّ
وتــــــوز تـــونـــس،  إلـــى 

عــلــى عــــدة دول عـــربـــيـــة، ســتــشــهــد الــقــضــيــة 
الفلسطينية انسداداً سياسياً إبّان السنوات 
للبنان. هذا  الإسرائيلي  الغزو  أعقبت  التي 
الانـــســـداد، ســرعــان مــا ســيــتــبــدد مــع انـــدلاع 

شرارة الانتفاضة الأولى نهاية 1987. 
تزامن وصول الانتفاضة الأولى إلى سقفها 
مــع ظـــروف إقليمية ودولــيــة جــديــدة، فعلى 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، فـــاقـــم الـــغـــزوُ الــعــراقــي 
الكويت )1990( أزمة النظام الإقليمي العربي 
ــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة  ــاءت حــ ــ المــتــهــالــك. وجــ
)1991( لتضع مسماراً آخر في نعشه، بعد 
إلى  التوصل  فــي  العربية  الـــدول  أخفقت  أن 
مة 

ّ
منظ الأزمـــة. وكانت  موقف موحد بشأن 

الموقف  بتأييدها  الخاسرين  أكبر  التحرير 
الــعــراقــي. فــتــعــرّضــت بــذلــك لــعــزلــةٍ وحــصــار 
قلص  ما  الخليج،  دول  من  مالي وسياسي 
انعطافها  في  ــر 

ّ
وأث أمامها،  الحركة   

َ
هامش

نــحــو مــســار الــتــســويــة الـــذي بـــدأ فــي مؤتمر 
مــدريــد للسلام فــي الــشــرق الأوســـط )1991( 
وصــولًا إلــى »اتفاق أوســلــو«. على الصعيد 
الـــدولـــي، كــانــت الــحــرب الـــبـــاردة قــد وضعت 
أوزارهـــــــا بــعــد تــفــكّــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
القوى  موازين  ت 

ّ
فاختل الشرقي.  والمعسكر 

الــتــي تــشــكــلــت بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، وبــــدأت مــامــح نــظــامٍ دولـــي جــديــدٍ 
 الأحادية القطبية 

ُ
تتشكل، عنوانه العريض

 
ً
 فــي صــعــود الـــولايـــات المــتــحــدة قــوة

ً
ــلــة

َّ
مُــمــث

 
َ

عــظــمَــى بــا مـــنـــازع. وقـــد أفــســح ذلـــك المــجــال
الدولية  القوى  موازين  بناء  لإعــادة  أمامها 
وفــــق مصالحها  وتــوجــيــهــهــا  والإقــلــيــمــيــة، 
، مــن ثـــم، في  الاســتــراتــيــجــيــة. وهـــو مــا صــــبَّ
مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل حــلــيــفــتــهــا الأولـــــــى فــي 
الــولايــات المتحدة  الإقليم. هــذا الوضع مكّن 
مــن فـــرض رؤيــتــهــا إلـــى الــصــراع والمــســارات 
التي قد تفضي إلــى حله بما يضمن تفوّق 
إســرائــيــل، وذلـــك بتأكيدها ضـــرورة توصل 
ــلـــي والــفــلــســطــيــنــي إلــى  الـــطـــرفـــن الإســـرائـــيـ
تسويةٍ متوافقٍ عليها، لا تستند، بالضرورة 

إلى مقتضيات الشرعية الدولية.

مضامين الاتفاق 
تــضــمّــن اتـــفـــاق إعــــان المـــبـــادئ بـــن منظمة 
بنداً   17 وإســرائــيــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ــا يــلــفــت الانــتــبــاه  وأربـــعـــة مـــاحـــق. ولـــعـــل مـ
مــا جـــاء فــي مــقــدمــتــه بــشــأن اتــفــاق الطرفين 
لــعــقــود  ــدٍّ  ــ حـ ــع  لـــوضـ الأوان  ›‹آن  ــه  ــ أنـ عـــلـــى 
المــتــبــادل  ــراف  ــ ــتـ ــ )..(، والاعـ المـــواجـــهـــات  مـــن 
بحقوقهما السياسية والمشروعة، وتحقيق 
بشكل  والأمـــن  والــكــرامــة  السلمي  التعايش 
ــبــــادل، والــــتــــوصــــل إلـــــى تـــســـويـــةٍ عـــادلـــةٍ  ــتــ مــ
)...(‹‹. ولــم يكن ذلــك فقط  وشــامــلــةٍ ودائــمــة 
التحرير بشرعية  مة 

ّ
ترسيماً لاعتراف منظ

ــــود، بــل  ــــوجـ دولــــــة الاحــــتــــال وحـــقـــهـــا فــــي الـ
أيضاً اعترافاً منها بأن فلسطين التاريخية 
وليست  الطرفين،  بين  عليها  متنازعٌ  أرض 

من  الصهيونية  الــحــركــة  اغتصبتها  أرضـــا 
أصحابها الشرعيين بتواطؤ غربي.

نصّ الاتفاق في بنده الأول على ›‹تأسيس 
ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة انـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة )..( خلال فترة انتقالية 
فضي إلى تسوية 

ُ
لا تتعدّى خمس سنوات، ت

ــراريْ مجلس  قــ أســـاس  عــلــى  مبنيةٍ  نهائية 
الأمــن 242 و338.‹‹ وعلى الرغم من الإحالة 
الــبــنــيــة المــؤسّــســيــة  ــن، إلا أن  ــ ــراريْ ــقــ الــ عــلــى 
لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا هي 
فــي الاتــفــاق، تحيل إلــى حكم ذاتـــي محدود 
تحت وصاية الاحتلال الإسرائيلي، من دون 
تحديد أي منظور زمني للتحوّل نحو دولة 
الــقــدس،  وعــاصــمــتــهــا  ســيــادة  ذات  مستقلة 
 عن بقاء المحاور الكبرى للقضية 

ً
هذا فضلا

ــذه الــدولــة  ــــدودُ هـ ، وفـــي مــقــدمــتــهــا حـ
ً
عــالــقــة

والقدسُ واللاجئون والمستوطنات.
 
ٌ
اتـــفـــاقـــاتٌ تفصيلية  أوســـلـــو 

َ
ــاق ــفـ اتـ أعــقــبــت 

ــا ›‹بــــروتــــوكــــول بـــاريـــس  ــرزهــ ــه، أبــ ــ مــكــمــلــة لـ
إبريل/ نيسان  ع في 29 

ّ
الموق الاقــتــصــادي‹‹ 

للعلاقات  عــامــا  إطـــاراً  الـــذي وضــع   ،)1994(
الاقتصادية بين الطرفين، و‹‹اتفاق القاهرة‹‹ 
الموقع في أغسطس/ آب )1994( بشأن نقل 
الــســلــطــة المــدنــيــة مــن إســرائــيــل إلـــى السلطة 
الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ثــــم اتــــفــــاق طــابــا 
أيلول  فــي 28 سبتمبر/  المــوقــع  )أوســلــو 2( 
أهمها  بنوداً وملاحق،  الــذي تضمن   ،1995
في  فلسطينية  تشريعية  انتخابات  تنظيم 
السلطة   

ُ
ونقل ة، 

ّ
غــز وقطاع  الغربية  الضفة 

المدنية من إسرائيل إلى المجلس التشريعي 
الــفــلــســطــيــنــي المـــنـــتـــخـــب، وتـــقـــســـيـــمُ الــضــفــة 
الــغــربــيــة إلــــى ثــــاث مـــنـــاطـــق، مـــع احــتــفــاظ 
إســرائــيــل بــكــل مــا يتعلق بــالــحــدود والأمـــن 
الــقــومــي والـــقـــدس والمـــســـتـــوطـــنـــات: منطقة 
الوطنية  للسلطة  بــالــكــامــل  وتــخــضــع  ›‹أ‹‹، 
من   21% حــوالــي  ومساحتها  الفلسطينية 
الضفة الغربية. منطقة ›‹ب‹‹ وتخضع مدنياً 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأمــنــيــا لإســرائــيــل، 
مساحتها حوالي %18 من الضفة الغربية. 
منطقة ›‹ج‹‹، والتي تمثل حوالي %61  من 
الضفة الغربية وتخضع بالكامل لإسرائيل. 
ومـــن أكــثــر الــبــنــود دلالـــــة، فـــي اتـــفـــاق طــابــا، 
 ›‹يأخذ الطرفان 

ْ
البند 15 الذي نصّ على أن

الــتــدابــيــر الـــضـــروريـــة لمــنــع أعـــمـــال الإرهــــاب 
والــجــريــمــة والـــعـــدوان المــوجــهــة ضــد الطرف 
ــــر، أو ضـــد أفـــــرادٍ واقـــعـــن تــحــت سلطة  الآخـ
ب 

ّ
الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم‹‹. وقد رت

يعتبره  الفلسطينية  النخبة  من  قطاع  ظل 
أقصى ما يمكن أن يحققه الفلسطينيون في 
الظروف الإقليمية والدولية السائدة. فلأول 
مرة، وفق هذا المنظور، ينجح الفلسطينيون 
فــي جـــرّ إســرائــيــل إلـــى الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
يسمح لهم بالدخول إلى الأراضــي المحتلة، 
وإقـــامـــة كــيــان ســيــاســي عــلــى جـــزء مـــن هــذه 
ــة  ــ ــدولـ ــ الـ ــيــــس  ــأســ تــ درب  ــلــــى  عــ الأراضــــــــــــــي، 
الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة 

في العام 1967 وعاصمتها القدس. 
أكّــد، من الناحية  وإذا كان اتفاق أوسلو قد 
القانونية الشكلية، أن التسوية بين الطرفين 
تستمدُّ مرجعيتها من الشرعية الدولية التي 
يحيل إليها قــرارَا مجلس الأمــن 242 و338، 
الــبــدايــة، أن السلطة  فقد كــان واضــحــا، منذ 
الوطنية الفلسطينية عاجزة، بحكم بنيتها 
وارتباطها العضوي بإسرائيل، عن التحوّل 
إلى دولــة مستقلة. صحيح أن الاتفاق أتاح 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن إقـــامـــة مــنــظــومــة ســيــاســيــة 
وأمــنــيــة وإداريـــــــة وخــدمــاتــيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية في أراضي الحكم الذاتي، إلا أن 
ذلك كله بقي تحت وصاية الاحتلال ووفق 
أولــويــاتــه الأمــنــيــة والــســيــاســيــة. وبــالأخــص 
فــي مــا يتعلق بالشأن الاقــتــصــادي، إذ بقي 
بالاقتصاد  مرتبطاً  الفلسطيني  الاقتصاد 
التجارة  الإسرائيلي. ومن ذلك مــرورُ حركة 
الفلسطينية مع الخارج، بحكم الأمر الواقع، 
عــبــر المــعــابــر الـــحـــدوديـــة والــجــمــركــيــة الــتــي 

تسيطر عليها إسرائيل.
شبكات  الوطنية  السلطة  تركيبة  وأنتجت 
السياسية  أجهزتها  حـــوْل  ونــفــوذ  مصالح 
والأمـــنـــيـــة، مـــا ســـاعـــد عــلــى تــفــشــي الــفــســاد 
الشبكات  الإداري والاقــتــصــادي. كانت هــذه 
ــاظ عــــلــــى الـــســـلـــطـــة  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ حــــريــــصــــة عــــلــــى الـ
وتــركــيــبــتــهــا، أولًا، بــالــعــمــل عــلــى اســتــمــرار 
التنسيق الأمني مع الاحــتــال، لأن ذلــك في 
ــتـــصـــادي  ــدٌ ســـيـــاســـي واقـ ــائــ ــا يــخــصــهــا عــ مــ
على  بالتضييق  وثانياً  مصالحها،  يخدم 
مــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
وحوّل هذا الوضع السلطة الفلسطينية إلى 
استبدادها  في  كثيراً،  تختلف،  لا  سلطويةٍ 

وفسادها عن السلطويات العربية. 
ــبـــذرة  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، شـــكـــل الاتــــفــــاق الـ
ــنـــي الــــــذي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الأولــــــــــــى لــــانــــقــــســــام الـ
ســيــصــبــح، مـــع انـــصـــرام الـــســـنـــوات، عــنــوانــا 
البحث  فـــي  الفلسطينيين  لإخـــفـــاق  رئــيــســا 
الأولويات  بقي قضيتهم ضمن 

ُ
ت بدائل  عن 

فتح  فشلت حركة  فقد  والــدولــيــة.  الإقليمية 
في إقناع الفصائل المعارضة مسار التسوية 
بجدوى التخلي عن طروحاتها الراديكالية، 
بإسرائيل  الاعـــتـــراف  رفـــض  مقدمتها  وفـــي 
 .

ً
ــن تـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن كـــامـــلـــة ــ والـــتـــخـــلـــي عـ

 غــيــر واقــعــيــة 
َ

وظــلــت تعتبر هـــذه الــفــصــائــل
فــي طــروحــاتــهــا، بالنظر إلـــى مــيــزان الــقــوى 
الذي يستوجب، من منظورها طبعاً، تقديم 
ــتــيــح فتح 

ُ
تـــنـــازلاتٍ حــتــى لــو كــانــت مــؤلمــة، ت

آفاق أمام القضية الفلسطينية، وتحديداً في 
ما يتعلق بتحقيق حلم الدولة الفلسطينية. 
وفـــي المــقــابــل، اعــتــبــرت الــفــصــائــل المــعــارضــة 
)حــركــة حــمــاس، حــركــة الــجــهــاد الإســامــي، 
لتحرير  والديمقراطية  الشعبية  الجبهتان 
ــا تــرتــب عنه  فــلــســطــن..( اتــفــاق أوســـلـــو، ومـ
 لــتــضــحــيــات الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

ً
خـــيـــانـــة

وخروجاً عن الإجماع الوطني. 
ــتــــي حــمــلــهــا مــطــلــع  وضــــعــــت المـــتـــغـــيـــرات الــ
ــه،  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ ــة الـــــجـــــديـــــدة الاتـــــــفـــــــاق ومـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الألـ
أمام مأزق حقيقي. فقد  فلسطينياً وعربياً، 

فــشــلــت مــفــاوضــات كــامــب ديــفــيــد )يــولــيــو/ 
تــمــوز 2000( بــعــد رفـــض إســرائــيــل التخلي 
ــاع  ــدفـ ــانــــت زيـــــــارة وزيــــــر الـ عــــن الــــقــــدس. وكــ
ــيـــل شــــــارون، إلــى  ــبـــق، أرْيـ الإســرائــيــلــي الأسـ
ــلـــول  أيـ الأقــــصــــى )28 ســـبـــتـــمـــبـــر/  المـــســـجـــد 
الـــكـــأس عند  أفـــاضـــت  الـــتـــي  الــنــقــطــة   )2000
الأقصى  انتفاضة  فاندلعت  الفلسطينيين. 
المؤيد  الجناح  إخفاق  على  شعبياً  فعل  ردّ 
ــــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر،  لــخــيــار الــتــســويــة داخـ
فـــي الـــدفـــع بــقــطــار هــــذه الــتــســويــة بــاتــجــاه 
وبــدا  المستقلة.  الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة 
واضحاً أن الطرف الإسرائيلي غير مستعد 
للانخراط في البحث عن حل عادل للصراع، 
بعد أن أعاد احتلال كثير من الأراضي التي 
كانت خاضعة للسلطة في الضفة الغربية. 

كــانــت فـــرصُ إنــقــاذ اتــفــاق أوســلــو تتضاءل 
بــمــرور الــســنــوات، أمــام تنصل إسرائيل من 
لِها الأمني، وذهابِها بعيداً  التزاماتها، وتغوُّ
في سياسات الاستيطان والتهويد والأسرلة 
بالغ  لذلك  البيوت. وكــان  والتقتيل وتدمير 
الفلسطيني  الــوطــنــي  المـــشـــروع  عــلــى  الأثــــر 
الـــذي فــقــد بــوصــلــتــه، ولا سيما بــعــد رحيل 
ياسر عــرفــات )2004( وغــيــاب قــيــادة بديلة، 
ــادة صــيــاغــة أولـــويـــاتـــه وفــق  ــ ــادرة عــلــى إعـ ــ قـ
المــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فـــي الإقــلــيــم والــعــالــم. 
نقطة  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  فقدت 
التوازن بين مكوناتها الوطنية والإسلامية، 
فـــــي ظـــــل تـــــنـــــازع الــــشــــرعــــيــــات والانــــقــــســــام 
بـــات واقــعــا سياسياً بــوجــود كيانين  الـــذي 
ســيــاســيــن: الــســلــطــة الــوطــنــيــة فـــي الــضــفــة 
فــتــح، وحكومة  الــغــربــيــة تــحــت إدارة حــركــة 
ة تحت إدارة حــركــة حــمــاس.  كان 

ّ
قــطــاع غـــز

الــطــرف الفلسطيني أكــبــر خــاســر مــن اتفاق 
أوسلو. فحركة فتح، التي تحمّلت مسؤولية 
بشرعية  والاعـــتـــراف  الاتــفــاق  على  التوقيع 
الاحــتــال، وجـــدت نفسها أمـــام مـــأزق كبير، 
فــا هــي فــي مــقــدورهــا الـــعـــودة إلـــى مــا قبل 
التي شهدها  التحولات  إلــى  بالنظر   ،1993
ــنــهــا من  ــمــكِّ

ُ
الإقــلــيــم، ولا هــي تــمــلــك أوراقـــــا ت

إقناع القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــتــســويــةٍ تــضــمــن قــيــام 
ــــي  ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة عــلــى الأراضـ ــ دولـ
الفلسطيني  المشهد  وازداد   .)1967( المحتلة 
ة عن 

ّ
ــتـــال قـــطـــاعَ غــــز قــتــامــة مـــع فــصــل الاحـ

الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وإحـــــكـــــامِ حـــصـــار شــامــل 
عليه. نجحت إســرائــيــل فــي حــيــازة اعــتــراف 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر بـــالـــشـــرعـــيـــة الــقــانــونــيــة 

ّ
مــنــظ

والسياسية والأخلاقية لوجودها وبقائها. 
ومنحها ذلك هامشاً للمناورة، فتمادت في 
الفلسطينيين،  تجاه  العنصرية  سياساتها 
بــصــورة أجــهــضــت أي إمــكــانــيــة لــقــيــام دولــة 
الجغرافية،  الناحية  فلسطينية متصلة من 
التطبيع  ، فــي ذلـــك، تــســارعَ وتــيــرة 

ً
مستغلة

مع  أوجــهــا  بلغت  التي  الإسرائيلي  العربي 
الاتفاقات الإبراهيمية. 

مآلات بعد حرب غزةّ
ــه المــــقــــاومــــة  ــذتــ ــ

ّ
ــف ــوم الــــــــذي نــ ــجــ ــهــ أصــــــــاب الــ

أكتوبر   7 فــي  إســرائــيــل،  عــلــى  الفلسطينية 
الــعــمــق.  فــي  المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي   ،)2023(
فــــأول مـــــرّة، مــنــذ عـــقـــود، يــســتــدعــي الــوعــي 
ــة،  الإســـرائـــيـــلـــي قـــضـــايـــا الـــشـــتـــات، والـــهـــويـ
الأمنية  العقيدة  وفــقــدت  الــدولــة.  ومستقبل 
ــم تــكــن  ــورة لــ ــيـــة ســـطـــوتـــهـــا بــــصــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
متوقعة، وباتت ›‹القدرة على الردع‹‹ محط 
مساءلة من فئات واسعة من الإسرائيليين. 
ــــال،  ــتـ ــ ــي فـــشـــل قــــــــوات الاحـ ــ ز ذلــــــك فـ

ّ
ــز ــ ــعــ ــ وتــ

عــلــى مــــدار الــشــهــور المــنــصــرمــة، فــي تحرير 
المحتجزين الإسرائيليين واستئصال شأفة 

ة. 
ّ
المقاومة في قطاع غز

ــــهُ خـــطـــاب الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف 
ُّ
ى ذاك كــــل

ّ
غــــــذ

فــي إســرائــيــل، الـــذي اعــتــبــر أن مــا حـــدث في 
ــاق أوســلــو  ــفـ 7 أكـــتـــوبـــر نــتــيــجــة حــتــمــيــة لاتـ
على  بالحصول  للفلسطينيين  سمح  الــذي 
أراضي الحكم الذاتي وتهديد الأمن القومي 
النظر  الأوان لإعــادة  آن  الإسرائيلي. ولذلك، 
فــي الاتــفــاق الـــذي بـــات، وفـــق هـــذا الــخــطــاب، 
يهدّد  واستراتيجياً  وأمنياً  سياسياً  عبئاً 

وجودَ إسرائيل ومستقبلها.
فلسطينياً، بعد 31 عاماً على اتفاق أوسلو، 
الفلسطيني نفسه في مفترق  الشعب  يجد 
طــرق مفصلي، فلم يعد الأمــر يقتصر على 
ــل أراضــــــــيَ كـــانـــت تــحــت  ــيـ ــرائـ ــادة إسـ ــعـ ــتـ اسـ
ســـيـــطـــرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــوجــب 
بوضعها مخططاتٍ  أيضاً  وإنــمــا  الاتــفــاق، 
 الأمـــــد لــتــوســيــع المــســتــوطــنــات في 

َ
طـــويـــلـــة

ــا الــتــخــلــي عــن  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ورفـــضـــهـ
الـــقـــدس، واســتــهــدافــهــا المـــتـــواصـــل المــســجــد 
 دولــــة 

ّ
ــــك ذروتــــــــه بــــشــــن ــلــــغ ذلــ ــى. وبــ ــ ــــصـ الأقـ

إبـــادة ممنهجة على قطاع  الاحــتــال حــرب 
 
ً
ة راح ضحيتها 41 ألف فلسطيني، فضلا

ّ
غز

عن عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين 
والنازحين.

)كاتب مغربي(

في ذكرى توقيعه الـ31

اتفاق أوسلو
السياقات والمضامينُ والمآلاتُ

لم يحمل »أوسلو« 
بوادر حلٍ عادلٍ 

للقضية الفلسطينية، 
ولكن قطاعاً من 

النخبة اعتبره أقصى 
ما يمكن تحقيقه في 

الظروف الإقليمية 
والدولية السائدة

كانت فرص إنقاذ 
»أوسلو« تتضاءل 

أمام تنصل إسرائيل من 
التزاماتها، وتغولها 

الأمني، وذهابها 
بعيداً في سياسات 

الاستيطان

تضمّن اتفاق إعلان المبادئ بين منظّمة التحرير الفلســطينية وإســرائيل 17 بنداً وأربعة ملاحق. وكان ترسيماً لاعتراف منظّمة 
التحريــر بشــرعية دولة الاحتلال وحقها فــي الوجود، واعترافــً منها بأن فلســطين التاريخية أرض متنازعٌ عليها وليســت أرضاً 

اغتصبتها الحركة الصهيونية

)Getty( 1993/9/13 في مراسم التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي في حديقة البيت الأبيض في واشنطن

نصّ اتفاق أوسلو في بنده الأول على ›‹تأسيس سلطة فلسطينية انتقالية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة )..( خلال فترة انتقالية لا تتعدّى خمس 
سنوات، تُفضي إلى تسوية نهائية مبنيةٍ على أساس قراريْ مجلس الأمن 
242 و338.‹‹ وعلى الرغم من الإحالة على القرارَين، إلا أن البنية المؤسّسية 
إلى حكم  تحيل  الاتفاق،  الفلسطينية، كما هي في  الوطنية  للسلطة 
أي  تحديد  دون  من  الإسرائيلي،  الاحتلال  وصاية  تحت  محدود  ذاتي 
وعاصمتها  سيادة  ذات  مستقلة  دولــة  نحو  للتحوّل  زمني  منظور 
وفي  عالقةً،  للقضية  الكبرى  المحاور  بقاء  عن  فضلا  هذا  القدس، 

مقدمتها حدودُ هذه الدولة والقدسُ واللاجئون والمستوطنات.

حكم ذاتي محدود
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تلتزم  صريحاً،  سياسياً  التزاماً  البند  هــذا 
 
ُ
الفلسطينية  

ُ
الــوطــنــيــة  

ُ
الــســلــطــة بمقتضاه 

بمنع أي أعمال مقاومة تستهدف إسرائيل. 
ــبــــذرة الأولــــى  كــــان ذلــــك الالــــتــــزام بــمــثــابــة الــ
ــتــــح والــــحــــركــــات  ــة فــ ــ ــركـ ــ ــام بـــــن حـ ــقــــســ لــــانــ
الإسلامية الفلسطينية وفي مقدمتها حركة 
حماس، التي سيشكل اتفاق أوسلو منعرجاً 
المقاومة  خيار  يها 

ّ
تبن تجذير  في  مفصلياً 

المسلحة لتحرير فلسطين. 

حصيلة بلا حلّ عادل 
عــلــى الــرغــم مــن أن اتــفــاق أوســلــو لــم يحمل 
 عــــــادلٍ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

ٍّ
بــــــوادر حــــل

Monday 16 September 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


